
482146 - يحسن صلاته اذا كان إماما، ويخلّ بسننها إذا كان منفردا، فهل هذا من الرياء؟

السؤال

كنت أصلي مرة، وعندما أصلي منفردا في العادة لا أقرأ إلا الفاتحة، فصليت مرة مع شخص، وقرأت سورة بعد
الفاتحة، فما حكم فعل هذا؟ هل هو رياء؟ وإذا كان رياء، فماذا علي أن أفعل؟

الإجابة المفصلة

أولا:

قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة هي سنة، وليست بواجب، غير أنه ينبغي ألا يخل بالسورة بعد الفاتحة، على
جهة الدوام أو العادة الغالبة، كما ذكرت حالك، فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المنقول في
صلاتها كلها؛ حيث لم يكن يخل بسورة بعد الفاتحة، وقد يقرأ أكثر من سورة، وقد يقرأ سورة طويلة، بحسب

ونِي مُ تُ أَيْ ا رَ مَ لُّوا كَ الحال، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد قال معلما للناس: »صَ
لِّي« رواه البخاري )631(. أُصَ

وينظر ما سبق في جواب السؤال رقم: )6422(.

ثانيا:

إذا كان المسلم في حال صلاته منفردا يقتصر على الفاتحة، فإذا أمّ قوما زاد سورة بعد الفاتحة، فهذا التصرف
: الَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ رَ بْن الخَ مَ حكمه بحسب قصد صاحبه؛ لأن الأعمال بمقاصدها؛ كما دل على هذا حديث عُ

هُ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ مَ ى، فَ ا نَوَ رِئٍ مَ ا لِكُلِّ امْ نَّمَ إِ ، وَ اتِ يَّ الُ بِالنِّ مَ ا الأَعْ نَّمَ :  »إِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ
« رواه البخاري )1(، ومسلم )1907(. هِ لَيْ رَ إِ اجَ ا هَ لَى مَ هُ إِ تُ رَ جْ هِ ا، فَ هَ حُ نْكِ أَةٍ يَ رَ لَى امْ ا، أَوْ إِ هَ يبُ صِ ا يُ نْيَ لَى دُ إِ

فإن كان المصلي يقرأ السورة أمام الناس؛ ليظهر أنه يأتي بالصلاة بجميع واجباتها وسننها، وأنه يحسن في صلاته:
فهذا من الرياء المحرم، وهو الشرك الأصغر كما هو معلوم.

.» رُ غَ لْأَصْ كُ ا رْ كُمُ الشِّ لَيْ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ نَّ أَخْ : »إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ يدٍ ودِ بْنِ لَبِ مُ حْ نْ مَ عَ

؟ رُ غَ لْأَصْ كُ ا رْ ا الشِّ مَ ! وَ ولَ اللهِ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ

ا، نْيَ ي الدُّ الِكُمْ فِ مَ ونَ بِأَعْ اؤُ رَ مْ تُ تُ نْ ينَ كُ لَى الَّذِ وا إِ بُ هَ : اذْ مْ الِهِ مَ ادُ بِأَعْ بَ ى الْعِ ازَ مَ تُجَ وْ ولُ يَ قُ نَّ اللهَ يَ ، إِ اءُ يَ : »الرِّ الَ قَ
اءً «رواه الإمام أحمد في "المسند" )39/43(، وحسن إسناده محققو المسند، زَ مْ جَ هُ دَ نْ ونَ عِ دُ لْ تَجِ وا هَ رُ انْظُ فَ
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وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" )1/120(.

كُ رْ اءَ الشِّ يَ لَّمَ أَنَّ الرِّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ هْ لَى عَ دُّ عَ نَّا نَعُ : كُ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ سٍ رَ ادِ بْنِ أَوْ دَّ نْ شَ وعَ
"، ووافقه الذهبي، اهُ جَ رِّ خَ لَمْ يُ نَادِ وَ لْإِسْ يحُ ا حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ . رواه الحاكم في "المستدرك" )4 / 329( وقال : "هَ رُ غَ لْأَصْ ا

وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" )1/121(.

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ فليحذر المسلم من أن يقرأ القرآن ليري الناس فعله.فعن أَبِي هُ
 : ولُ قُ يَ

ا؟ يهَ لْتَ فِ مِ ا عَ مَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ تِيَ بِهِ فَ أُ ، فَ دَ هِ شْ تُ لٌ اسْ جُ ، رَ هِ لَيْ ةِ عَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ى يَ ضَ قْ لَ النَّاسِ يُ نَّ أَوَّ »إِ
لَى بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ ، ثُمَّ أُمِ يلَ دْ قِ قَ ، فَ رِيءٌ : جَ الَ قَ لِأَنْ يُ لْتَ  اتَ نَّكَ قَ لَكِ . وَ بْتَ : كَذَ الَ . قَ تُ دْ هِ شْ تُ ى اسْ تَّ يكَ حَ لْتُ فِ اتَ : قَ الَ قَ

». ارِ ي النَّ يَ فِ لْقِ ى أُ تَّ هِ حَ هِ جْ وَ

، لْمَ تُ الْعِ لَّمْ عَ : تَ الَ ا؟ قَ يهَ لْتَ فِ مِ ا عَ مَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ تِيَ بِهِ فَ أُ ، فَ آنَ رْ أَ الْقُ رَ قَ هُ وَ لَّمَ عَ ، وَ لْمَ لَّمَ الْعِ عَ لٌ تَ جُ رَ »وَ
دْ قَ ، فَ ارِئٌ وَ قَ : هُ الَ قَ آنَ لِيُ رْ أْتَ الْقُ رَ قَ ، وَ الِمٌ : عَ الَ قَ لْمَ لِيُ تَ الْعِ لَّمْ عَ نَّكَ تَ لَكِ ، وَ بْتَ : كَذَ الَ . قَ آنَ رْ يكَ الْقُ أْتُ فِ رَ قَ هُ وَ تُ لَّمْ عَ وَ

». ارِ ي النَّ يَ فِ لْقِ ى أُ تَّ هِ حَ هِ جْ لَى وَ بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ ، ثُمَّ أُمِ يلَ قِ

: الَ ا؟ قَ يهَ لْتَ فِ مِ ا عَ مَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ تِيَ بِهِ فَ أُ ، فَ لِّهِ الِ كُ نَافِ الْمَ نْ أَصْ اهُ مِ طَ أَعْ ، وَ هِ لَيْ عَ اللهُ عَ سَّ لٌ وَ جُ رَ »وَ
، يلَ دْ قِ قَ ، فَ ادٌ وَ وَ جَ : هُ الَ قَ لْتَ لِيُ عَ نَّكَ فَ لَكِ ، وَ بْتَ : كَذَ الَ . قَ ا لَكَ يهَ تُ فِ قْ لَّا أَنْفَ ا إِ يهَ قَ فِ فَ نْ بُّ أَنْ يُ بِيلٍ تُحِ نْ سَ كْتُ مِ ا تَرَ مَ

» ارِ ي النَّ يَ فِ لْقِ ، ثُمَّ أُ هِ هِ جْ لَى وَ بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ ثُمَّ أُمِ

  رواه مسلم )1905(.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله، وإدخالهم النار؛ دليل
على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: ) وما

أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ( " انتهى من "شرح صحيح مسلم" )13 / 50 – 51(.

وأما إن كانت قراءة السورة دافعها حصول النشاط بسبب الجماعة، أو من باب النصح للمأموم، فيأتي بالصلاة
ة وقصد محمود، فصاحب هذا التصرف غير مذموم، ويرجى له بجميع سننها حتى لا يفوت المأموم شيء، فهذه نيّ

الخير والأجر لحسن قصده، ويجتهد مع نفسه أيضا على تعويدها على السنن وعدم التكاسل.

والذي يظهر أن من يفعل مثل ذلك لا يخلو حاله من تصنع، ومراعاة لحال الناس، ونظرهم إليه، ولو لم يكن إلا
نقصان علانيته عن سريرته، لكفى به ذما.

3 / 2



حيم اب الرّ فعلى صانع هذا أن يتوب عن ذلك بالندم والاستغفار والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب التوّ
عليه.

والله أعلم.
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